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محمد. م الأرناؤوط

تـــتـــشـــابـــه عُـــــمـــــان والمــــــغــــــرب فــي 
ــم يـــخـــضـــعـــا لــلــحُــكــم  ــ ــا لـ كـــونـــهـــمـ
ــــر كـــالـــبـــاد  ــــاشـ ــبـ ــ الــــعــــثــــمــــانــــي المـ
ــرى، مــع اخــتــاف الــعــاقــة مع  ــ خـ

ُ
الــعــربــيــة الأ

ــر. ويــتــشــابــه  ــ ــــى آخــ إســـطـــنـــبـــول مــــن حــــن إلـ
والمهمّ؛  المتطرّف  بموقعهما  أيضاً،  البلدان، 
 على الخليج وبحر عُمان 

ّ
طل

ُ
ولى ت

ُ
 الأ

ّ
إذ إن

على  الثاني   
ّ

يُطل بينما  الهندي،  والمحيط 
البحر الأبيض المتوسّط والمحيط الأطلسي، 
ن عــلــى مضيق مــهــمّ: هرمز 

ّ
وكــاهــمــا يُــطــا

ولــى وجبل طارق بالنسبة 
ُ
بالنسبة إلى الأ

خــرى، كــان العدوّ 
ُ
إلــى الثاني. ومــن ناحية أ

المـــشـــتـــرك بــيــنــهــمــا )إســـبـــانـــيـــا والـــبـــرتـــغـــال( 
مــعــنــيّــا بـــالـــوصـــول إلــــى الــهــنــد والــســيــطــرة 
مــا جعل  إليها، وهــو  البحرية  الــطــرق  على 
بمجابهة  أيضاً  تنشغل  العثمانية  الــدولــة 
كانت  التي  والبرتغالية  الإسبانية  السفن 

ت بعض أطراف المغرب وعُمان.
ّ
قد احتل

العلاقة  الــرغــم مــن خصوصية هـــذه  وعــلــى 
ــة الــعــثــمــانــيــة،  ــدولــ بـــن المـــغـــرب وعُــــمــــان والــ
 عــاقــة الأخــيــرة مــع المــغــرب حظيت 

ّ
نجد أن

باهتمام بحثي أكبر ممّا هو الأمر بالنسبة 
إلى العلاقات العُمانية العثمانية، ومن ذلك 
تنظيم »مــركــز الأبــحــاث لــلــتــاريــخ والــفــنــون 
 دولية في مدينة 

ً
والثقافة الإسلامية« ندوة

الـــربـــاط عــــام 2009 عـــن »المــــغــــارب وســاحــل 
شــمــال أفــريــقــيــا خـــال الــحُــكــم الــعــثــمــانــي«، 
رَ في 2020 مجموعة مهمّة من الوثائق 

َ
ونش

العثمانية التي تتناول العلاقات بين الدولة 
ــزء الــعــاشــر  الــعــثــمــانــيــة والمــــغــــرب فــــي الــــجــ
»الـــبـــاد الــعــربــيــة فـــي الــوثــائــق الــعــثــمــانــيــة: 
القرن  مسلمو الأنــدلــس وحكومة فــاس فــي 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي« 

من إعداد المؤرّخ فاضل بيات.
ــــذي صـــدر   الـــكـــتـــاب الــ

ّ
ــبـــدو أن ــا، يـ ــنـ ــن هـ ــ ومـ

ــراً عــن »دار الآن نــاشــرون ومــوزعــون« 
ّ

مــؤخ
بــعــنــوان »الـــعـــاقـــات الــعُــمــانــيــة الــعــثــمــانــيــة 
1774 - 1856« للباحثة العُمانية تركية بنت 
ي جانباً مهمّاً من هذه 

ّ
حمد الفارسي يغط

الأبحاث  من  لمزيد  الباب  ويفتح  العلاقات، 
فــي هــذا المــجــال. ومــن الــواضــح مــن العنوان 
تاريخ  ي جانباً من 

ّ
يُغط  )2024( الكتاب   

ّ
أن

ــة الــعــثــمــانــيــة  الـــعـــاقـــات بـــن عُـــمـــان والــــدولــ
ذلك  وبالتحديد  و1858،   1774 ي 

َ
سنت بــن 

البوسعيد  المرتبط بتأسيس دولة  الجانب 
بقيادة الإمام أحمد بن سعيد، والذي اتسم 
ض الدولتين إلى مخاطر  بالمدّ والجزر وتعرُّ
ــة الــعــثــمــانــيــة  ــدولــ ــدة؛ فـــقـــد واجــــهــــت الــ ــديــ عــ
آنــــذاك الــتــوسّــع الـــروســـي وخــســرت الــحــرب 
ضت عن 

ّ
مع روسيا القيصرية، والتي تمخ

توقيع السلطان عبد الحميد الأوّل )1774 - 
1789(، على معاهدة كوجوك قينارجة عام 
العثمانية  الدولة  التي تنازلت فيها   ،1774
أراض لها يسكنها مسلمون  مــرّة عن  لأوّل 
خــــــرى، فقد 

ُ
ــرم(. ومــــن نــاحــيــة أ ــقــ )خــانــيــة الــ

ــة الــبــوســعــيــد عــلــى يد  تــزامــن تــأســيــس دولــ
أحمد بن سعيد )1749 - 1783(، وتوسّعها 
ولى 

ُ
في عمان مع بروز الدولة السعودية الأ

بينهما  المواجهة  جعل  ما   ،)1818  -  1744(
العلاقة  أكثر   

ّ
، وعــزز

ً
الــحــدود مستمرّة على 

ــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة الــــتــــي دخــــلــــت فــي  ــ ــدولـ ــ مــــع الـ
مواجهة حاسمة مع الدولة السعودية.

 مــفــهــوم »الـــعـــاقـــات 
ّ
ـــفـــة إلــــى أن

ّ
ــبّـــه المـــؤل ـــنـ

ُ
وت

ل 
ّ
يتمث ي جانبَين: 

ّ
العثمانية« يغط العُمانية 

الأوّل فـــي الــعــاقــة المـــبـــاشـــرة مـــع إســطــنــبــول 
ثبتها مراسلات متبادلة 

ُ
والسلطان، والتي ت

ــام  ــ بـــن الــســلــطــان عــبــد الــحــمــيــد الأوّل والإمـ
سعيد بــن ســلــطــان، وهـــو مــوضــوع سنعود 
ل في العلاقة مع الولاة 

ّ
إليه. أمّا الثاني، فيتمث

الــبــصــرة  الــــجــــوار؛ أي ولاة  الــعــثــمــانــيّــن فـــي 
وبــغــداد ومــصــر. وفــي هــذا الإطـــار، خصّصت 
ــفــة الــفــصــل الــثــانــي لــلــعــاقــات مــع ولايــة 

ّ
المــؤل

الثالث  الفصل  فــي  تــنــاولــت  بينما  الــبــصــرة، 
العلاقة مع ولاية مصر.

التحالف مع محمّد علي باشا
في هذا السياق، كانت العلاقة مع الوالي مع 
فه 

ّ
بــاشــا هــي الأهـــمّ، بعد أن كل محمّد علي 

السعودية  الــدولــة  على  بالقضاء  السلطان 
خــال 1811 - 1819، وهــو مــا جعل العلاقة 
ز 

ّ
تتعز البوسعيد  ودولـــة  علي  محمّد  بــن 

بحُكم المصالح أو الموقف المشترك/ المعادي 
 قد 

ُ
لــلــدولــة الــســعــوديــة. فــقــد كــانــت الأخـــيـــرة

تـــوسّـــعـــت شـــرقـــا عــبــر واحـــــة الــبــريــمــي إلــى 

ــدّ الـــذي  أن وصـــلـــت قـــوّاتـــهـــا إلــــى رأس الـــحـ
يفصل بحر العرب عن عُمان، ولذلك جاءت 
ف 

ّ
خف

ُ
لت الدرعية  على  باشا  إبراهيم  حملة 

الضغط على دولة البوسعيد وتفتح المجال 
علي،  مع سلطة محمد  المتبادلة  للمصالح 
ومــــن ذلــــك اســتــئــجــار مــحــمــد عــلــي عــشــريــن 
ســفــيــنــة مـــن مــســقــط عـــام 1811 وردّ الإمـــام 
ه »مستعدّ لأي مساعدة تستطيع 

ّ
سعيد بأن

مسقط تقديمها، وذلك من أجل هدف واحد 
تشترك فيه عُمان والدولة العثمانية: هزيمة 
القوّات السعودية« )ص 113(. ولذلك لم يكن 
من المستغرب أن يوجّه الإمام سعيد رسالة 
تهنئة إلى محمد علي باشا، وأن يردّ عليه 
محمد علي بالهدايا حين قام الإمام سعيد 

بالحج عام 1824.
 هــنــاك أوجــــه شــبــه بين 

ّ
ــفــة أن

ّ
ــعــتــبــر المــؤل

َ
وت

ـــن؛ بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا »شـــخـــصـــيّـــتـــن  ــ ـ
َ
ــل ــ ــرجُــ ــ ــ ال

متشابهتين من حيث القوّة والطموح«؛ فقد 
الخليج وحـــاول  نــحــو  ــام سيطرته  الإمــ مـــدّ 
التمدّد  في  ونجح  البحرين  على  السيطرة 
إلى شرق أفريقيا، حيث أسّس »إمبراطورية 
عربية« هناك، بينما وسّع محمد علي باشا 
وبلاد  والحجاز  السودان  لتشمل  سيطرته 
ر 

ّ
ات توت

ّ
الشام. ومع ذلك كانت هناك محط

بـــن الــطــرفــن، كــمــا عــنــدمــا اســتــولــت قـــوّات 
محمد علي باشا على واحة البريمي، ولكن 
الدبلوماسية  كــانــت   - ــفــة 

ّ
المــؤل تــقــول  كــمــا   -

 طرف كان بحاجة إلى الطرف 
ُّ

واضحة: كل
الآخر )ص 118(.

فة العلاقات 
ّ
في الفصل الرابع، تناولت المؤل

ــة بـــــن الــــدولــــتــــن،  ــاريــ الــــتــــجــــاريــــة والــــحــــضــ
مظاهر  مــن  اعتبرته  مــا  بعض  وبالتحديد 
الــتــأثــيــر الـــحـــضـــاري الــعــثــمــانــي فـــي عُــمــان. 
 

ّ
كــانــت تطل الــتــي  عُــمــان، بموانئها  فــمــوقــع 

على بحر العرب وبحر عُمان والخليج، جعل 
الــحــركــة الــتــجــاريــة تنشط مــن الــبــصــرة إلى 
جــدّة، ومنها عبر البحر الأحمر إلى البحر 
 لــلــعــاقــات الــتــجــاريــة 

ً
المــتــوسّــط . و»نــتــيــجــة

ــرات الــحــضــاريــة الــعــثــمــانــيــة«  ــ
ّ
ــؤث ظــهــرت المــ

»الــحــمّــامــات  ومنها  البوسعيد  قــصــور  فــي 
التركية« ونظام الحريم والألقاب وغير ذلك. 
وبالنسبة إلى »الحريم«، يُقصد هنا تنامي 
دور النساء كما حدث في البلاط العثماني 
تنامي  وبالتحديد  المــذكــورة،  الــفــتــرة  قبيل 
في  السلطان  ــة  وزوجـ السلطان  ــدة  والـ دور 
الـــبـــاط وفـــي الــحُــكــم، حــتــى أمــكــن الــحــديــث 
عـــن »دولــــــة الـــنـــســـاء« فـــي الـــقـــرنـــن الــســابــع 
فة مثل ذلك 

ّ
عشر والثامن عشر. وترى المؤل

ة بــنــت سيف 
ّ
ــز ــ ــام ســعــيــد عـ ــ ــة الإمــ ــ فـــي زوجـ

ـــل قــصــور  ــ »صـــاحـــبـــة الـــنـــفـــوذ المـــطـــلـــق داخــ
الــســلــطــان«، والــــــزواج »مـــن بــنــات وأمـــيـــرات 
المــــنــــاطــــق المـــــــجـــــــاورة لـــتـــدعـــيـــم عـــاقـــاتـــهـــم 
ــزواج مــن الــجــواري  ــ وتــعــزيــزهــا«، وكــذلــك الـ
الأجــنــبــيــات )الــشــركــســيــات والــجــورجــيــات 
ولايــة  على  بينهن  والــصــراع  والحبشيات( 
العهد كما حــدث خــال حُكم الإمــام سعيد، 
حــيــث كـــانـــت ولايـــــة الــعــهــد لابـــنـــه هــــال ثم 
عطيت للابن الأصغر خالد »بسبب حظوة 

ُ
أ

ونفوذ والدته« الجورجية )ص 158(.

الوثائق العثمانية ومكانتها
ــفــة فــي المــقــدّمــة أهمية العلاقات 

ّ
ذكـــرت المــؤل

المـــبـــاشـــرة بـــن حُـــكّـــام الـــدولـــتـــن، ومــــن ذلــك 
»رســـائـــل مــتــبــادلــة بــن عــبــد الــحــمــيــد الأوّل 
وأحمد بن سعيد«، وبالتالي أهمية الوثائق 
الــنــوع. ولكن في  العثمانية لكتاب من هــذا 
مسرد الوثائق لم نجد أيّــة صــورة من هذه 
المتبادلة، سواء  المتبادلة الأصلية  الرسائل 
لأنها  مهمّة  وهــي  العثمانية،  أو  بالعربية 
الــطــرفــن كما  الــعــاقــة بــن  تعكس مستوى 
السلاطين  بــن  المتبادلة  الرسائل  تعكسها 
نشرها  التي  المغرب  وسلاطين  العثمانيّين 
ــي كـــتـــابـــه المــــــذكــــــور. ومـــن  ــ فــــاضــــل بــــيــــات فـ
دُفــع للنشر  الكتاب   

ّ
أن خـــرى، يبدو 

ُ
أ ناحية 

والمحفوظات  الــوثــائــق  »هيئة  إصـــدار  بعد 
ــان خـــــال 2023 ثــاثــة  ــمــ عُــ ــيـــة« فــــي  ــنـ الـــوطـ
دات من »عُمان في الوثائق العثمانية« 

ّ
مجل

ي الــعــاقــات بــن الــدولــتــن خلال 
ّ
الــتــي تغط

خـــرى 
ُ
370 ســنــة. ومـــن المـــأمـــول فـــي طــبــعــة أ

للكتاب أن تكون مثل هذه الوثائق موجودة 
ضح الصورة أكثر حول العلاقة بين 

ّ
حتى تت

الدولتين.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

فصول من المدّ والجزر بين 
العُمانييّن والعثمانييّن

تعزّزت العلاقة بينهما 
بحُكم المصالح الخارجية 

المشتركة

ظهرت المؤثرّات 
العثمانية في عُمان نتيجةً 

للعلاقات التجارية

ــار رحــيــل الــشــاعــر الإســبــانــي رافــائــيــل ألــبــيــرتــي عــام  أثــ
 
ً
جة الــتــي كــانــت مسيَّ  كــبــيــراً حـــول حــيــاتــه 

ً
ــدلا 1999 جــ

بالغموض، لا سيما في السنوات الأخيرة التي قضاها 
السبب  لهذا  ربما  ماتيو.  أسونسيون  ماريا  مع زوجته 
قرّرت أسونسيون ماتيو، وهي كاتبة وشاعرة، أن تروي 
كشف لأوّل مــرّة حول شخصيته، وذلــك في 

ُ
تفاصيل ت

كتابها حياتي مع ألبيرتي، الصادر عن دار »ألموزارا« 
ــفــة، فــي هــذا العمل، أبـــرز أفكار 

ّ
ــضــيء المــؤل

ُ
الإســبــانــيــة. ت

الشاعر الراحل، وعلاقاته الثقافية والاجتماعية، وأيضاً 
رات التي رافقت سنواته في المنفى، كما تخصّص 

ّ
التوت

مساحة للحديث عن حياتهما المشتركة.

 فاحصة على 
ً
لقي الباحثة المصرية فاتن مرسي نظرة

ُ
ت

قارَن، في كتابها 
ُ
أهمّ المفاهيم النظرية في حقل الأدب الم

نـــصـــوص مُــرتــحــلــة: تـــأمّـــات فـــي الأدب المـــقـــارن، 
الكتاب قضايا  ب خــان«. يعرض 

ُ
»الكت الــذي يصدر عن 

الــراهــنــة ويــضــيء إشــكــالــيــات جدلية غير  الــعــالمــي  الأدب 
النصوص  مــن  لمجموعة  نقدية  قـــراءات  عبر  محسومة 
ل والهجرة، وعلى رأسها دراسة 

ّ
ق بالترحال والتنق

ّ
تتعل

قدّمه مرسي بوصفه 
ُ
في كتاب »ألف ليلة وليلة«، حيث ت

بامتياز،  العالمي  والأدب  قارن 
ُ
الم الأدب  إلى  ينتمي  نصّاً 

زة على الدور المحوري لشخصية شهرزاد في هذا 
ّ
مرك

هاجِر«.
ُ
النص »الم

ملاحظاتٌ على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، 
عنوان كتاب للباحث والناشط الحقوقي فادي زنايد، صدر 
. يضيء الكتاب القمع المنهجي 

ّ
بالإنكليزية بشكلٍ مستقل

والــتــمــيــيــز تــحــت نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري، والــظــلــم الــذي 
المفروضة  القيود  من  بــدءاً  يومياً،  الفلسطينيّون  يواجهه 
ل إلــى هــدم المــنــازل ومــصــادرة الأراضـــي وعــدم 

ّ
على التنق

رسّخها سياسات الاستيطان الاستعماري، 
ُ
المساواة التي ت

المعلومات والأرقـــام والإحــصــائــيــات، كما  بــأحــدث  المدعّمة 
ات بارزة من تاريخ نضال الشعب 

ّ
ف محط

ّ
يستعرض المؤل

الفلسطيني لا يُمكن من دونها استيعاب جرائم الاحتلال 
الإسرائيلي وانتهاكاته.

 - أمـــن حــسّــونــة )1909  المـــصـــري مــحــمــد  الــكــاتــب   
َ
خ أرَّ

1956( للسكك الحديدية في بلاده منذ بداية عهدها، في 
»بيت  الــصــادر عــن  الحديدية،  ــرق 

ُّ
مصر والــط كتابه 

عــزب.  خــالــد  الــبــاحــث  وتعليق  بتقديم  للثقافة«  الحكمة 
ر هذا القطاع وما أحدثه من  يضيء الكتاب مراحل تطوُّ
نقرأ:  الكتاب  الحياة، ومن غلاف  تغيير نوعي في نمط 
 بــن الــقــبــاري في 

ّ
نــشِــئ فــي مصر هــو الــخــط

ُ
 أ

ّ
»أوّل خــط

اً مُفرداً، حيث صار 
ّ
الإسكندرية وكفر الزيّات، وكان خط

تح عام 1854، وفي السنة التالية 
ُ
تركيبُه في سنتين فافت

إلــى طنطا بواسطة  الــزيــات   من كفر 
ّ
صــار افتتاح الخط

ية على النيل«. استعمال مَعَدِّ

ــة الــســيــاســات«،  ــ عـــن »المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســ
المناهج  المتطرّفة:  الشخصية  تكوين  كتاب  صــدر 
الــتــربــويــة نــمــوذجــا للباحث يــوســف إبــراهــيــم سلوم. 
يُـــــقـــــارب الـــكـــتـــاب الآثــــــــار الـــتـــكـــويـــنـــيـــة فــــي الــشــخــصــيــة 
الأصول  ومعالم  الفارقة،  التاريخية  واللحظات  المتطرّفة 
المستخدَمة  الجهادية  فية 

َ
ل السَّ للتنظيمات  الأيديولوجية 

فـــي تــبــريــر الـــعُـــنـــف، وكــيــفــيــة انــعــكــاســهــا عــلــى الــجــانــب 
الــتــربــوي ومُــخــرجــاتــه، مــن خــال اعتماد وثــائــق المناهج 
الدراسية لتنظيم »الدولة الإسلامية«، ومناهج المعسكرات 
الفلسفة  واستخراج  استنطاقها  بعد  تحليلي،  كنموذج 

التربوية منها لفهم كيفية تكوين مجتمع التنظيم.

صدر عن »منشورات جامعة كولومبيا« كتاب العيادة 
السياسية.. التحليل النفسي والتغيير الاجتماعي 
فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن لأســـتـــاذة الــــدراســــات الــنــســويــة 
الــتــاريــخ والنظرية  بــن  الــكــتــاب  لــوبــنــدر. يجمع  كــارولــن 
صياغة  لإعــادة  الاستعمار  وإنهاء  النسوية  الاجتماعية 
العيادة كمساحة مسيّسة بالضرورة، والتي تحوّلت إلى 
مختبر لإعادة تصوّر مفاهيم كالعِرق والجنس والطفولة 
 التحليل النفسي 

ُ
لت ممارسة

ّ
والأمّة والديمقراطية، وشك

السريري موقعاً بارزاً في الفكر السياسي الجديد، كما 
لِين مثل آنا فرويد، وميلاني كلاين، 

ّ
تعكسه نماذج محل

وتوماس ماين، وجون بولبي، وآخرين.

ـــل كـــتـــاب الــعــقــانــيــة الــنــهــضــويــة فـــي المــنــجــز 
ّ
يُـــحـــل

الــفــكــري لمــاجــد الـــغـــربـــاوي لــلــبــاحــث المـــصـــري أحــمــد 
محمد علي، والصادر عن »دار العارف«، سياق كتابات 
ــر الــعــراقــي الــتــي تنتمي إلـــى نــمــط الــكــتــابــة مــا بعد 

ّ
المــفــك

الحداثية. وهي كتابة »لا تتقيّد ببناء محدّد، بل تمضي 
 اتجاه بحسب الحاجة والضرورة التي تفرضها 

ّ
في كل

تخدم  ذلــك  مــع  ولكنها  الحياتية،  والقضايا  المناسبات 
رؤية واحدة بشأن أعباء الحياة بوصفها رسالة لخدمة 
أهــمّ ما يميّزه هو  الإنسان والمجتمع والوطن. ولعل من 
مفهوماً  أعطى  أن  بعد  الــديــن،  بفلسفة  الكبير  اهتمامه 

ى به المفهوم الدوغمائي المتداول«.
ّ
جديداً للقداسة تخط

رة؟ 
ّ
ما أهمّية دراسة التاريخ العثماني؟ وما مصادره المتوف

وكيف يُمكن للباحثين البدء في تحديد موقعها وقراءتها 
للتاريخ  كامبريدج  رفيق  كتاب  يُــقــدّم  وتفسيرها؟ 
العثماني، الصادر بالإنكليزية عن منشورات الجامعة 
البريطانية، إجاباتٍ عديدة عن هذه الأسئلة، ويُبيّ للقرّاء 
الخطوط العريضة التي يسهل الوصول من خلالها إلى 
أليكسس ويك  الذي حــرّره  الكتاب،  بحث عميق. يتناول 
النظرية  التحدّيات  إسطنبول،  في  كوتش«  »جامعة  من 
والمنهجية والعَملية التي يُواجهها المؤرّخون العثمانيون. 
من المساهمين: ثريّا فاروقي، وغريغور بايكوف، وندى 

ممتاز، وستيفان وينتر.

موضوع  في  الــدراســات  قلةّ  إلــى  مقدّمتها،  في  الباحثة،  تشير 
ما  فغالباً  وُجــدت،  إن  أنهّا،  مُعتبرةً  العثمانية،  العُمانية  العلاقات 
الموضوع اهتماماً كافياً، مضيفةً  تكون موجزةً جدّاً ولا تُعطي 
»وجود  إلى  بالنظر  أكثر،  تاريخية  لكتابات  بدايةً  يكون  قد  الكتاب  أنّ 
المكتبة  افتقار  وإلى  العُماني«،  التاريخ  في  الفجوات  من  العديد 

العُمانية للبحوث والدراسات التي توضّح طبيعة تلك العلاقات.

دراساتٌ قليلة وموجزَة

نظرة أولى 

تركية بنت حمد الفارسي دولة البوسعيد في جوارها

في كتابها الصادر حديثاً، تعود الباحثة العُمانية إلى تاريخ العلاقات بين 
المباشرة مع إسطنبول  العثمانية من جانبيَن: العلاقات  عُمان والدولة 
والسلطان العثماني، والعلاقة مع الولاة العثمانييّن في الجوار؛ أي ولاة 

البصرة وبغداد ومصر
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